
ــــل.. أســــاليب يكشفهــــا الاختطــــاف والقت
ية الخوف” عراقيون في “جمهور

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يــر وســط العاصــمة بشكــل لافــت ومريــب؛ تتصاعــد معــدلات اختطــاف النــاشطين مــن ساحــة التحر
العراقية بغداد، إذ تستخدم جماعات مسلحة طرقًا مختلفة لاستدراج المحتجين، مرة بكمين في أزقة
العاصمة بغداد، أو عبر استدراجهم عبر نساء أجيرات، أو دعوتهم للقاء بحجة توفير الدعم لحراكهم

السلمي.

يحاول “نون بوست” كشف ملابسات قضية الاختطافات الغامضة، اللغز الذي اختفى وراءه مئات
النـاشطين، بعضهـم أفـ عنـه، والبعـض الآخـر وجـدت جثثهـم فيمـا بعـد مرميـة علـى الطرقـات، عـبر
شهادات بعض الناجين من عمليات الاختطاف والذين يعتصمون في ساحة التحرير ولا يستطيعون
الخـــروج منهـــا نتيجـــة تلقيهـــم تهديـــدات بالتصـــفية أو الاختطـــاف أو الملاحقـــة، إذ صـــارت ساحـــات

الاحتجاجات الملاذ الآمن الوحيد للمشاركين في الاحتجاجات.
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كمائن قرب المنازل
خالــد ( عامًــا) أحــد أهــالي بغــداد وأحــد النــاجين مــن عمليــات الاختطــاف يــروي لــــ”نون بوســت”
تفاصيل الحادثة قائلاً: “منذ  من تشرين الأول الماضي وأنا مرابط في ساحة التحرير، حاولت في
أحــد الأيــام الذهــاب إلى منزلي لرؤيــة عــائلتي خلســة وفي الساعــة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل غــادرت
ساحة التحرير مستقلاً دراجتي ومتنقلاً بين أزقة بغداد للوصول إلى منزلي لكني فوجئت بوجود قوة
ترتــدي اللبــاس المــدني وتحمــل السلاح نصــبت كمينــا لي، ومــا إن رأيتهــم حــتى ســارعت بــالفرار بعــد أن

شاهدوني وتمت ملاحقتي وعدت إلى ساحة التحرير”.

يضيف خالد قائلاً: “القوة لم تتركني وشأني؛ إذ عادت إلى منزلي مرة ثانية بعد أن فشلت في اختطافي
ودخلت منزلي وكسرت أغراض المنزل واستولت على الأشياء الثمينة فيه”.

ويكشف خالد عن وجود مندسين في ساحات الاحتجاج وظيفتهم مراقبة حركة الناشطين، ويوضح
كــثر مــن  اســم لنــاشطين تحــاول المجــاميع المســلحة تصــفيتهم، في الســابق كــانت قــائلاً: “هنــاك أ
تجري عمليات اختطاف، أما الآن فإن هذه المجاميع سلطتها فوق الدولة وهي أقوى من الجيش

والشرطة”.

أما حسين ( عامًا) “اسم مستعار” فيقول إن أحد الأشخاص وقرب إحدى السواتر التي أقامتها
القوات الأمنية جاءني شخص غريب وطلب رقم هاتفي وقال لي إنه سيقدم دعمًا ماليًا وسيبلغه

بالتفاصيل لاحقًا.



يــروي حسين لــــ”نون بوســت” تفاصــيل الحادثــة قــائلاً: إن “الشخــص المجهــول اتصــل بي فيمــا بعــد
وبلغني بضرورة عقد لقاء سريع لإعطائي الدعم المالي، وعلى الرغم من أنني أبلغته بأني متخوف ولا
ير، فإنه طلب لقاءً سريعًا في إحدى مقاهي بغداد، وقال له اسبقني أستطيع لقاءه خا ساحة التحر

ودخن “الأرجيلة” واشرب الشاي وسوف أتيك بالدعم بعد دقائق”.

في التــوك تــوك ذهــب حسين مــع أحــد أصــدقائه إلى إحــدى المقــاهي وســط العاصــمة بغــداد للقــاء
الشخــص المجهــول، وعنــد وصــوله وجلوســه دخــل ســبعة أشخــاص يرتــدون الــزي المــدني ويشهــرون

السلاح بوجه حسين وزميله في محاولة لاقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يضيف حسين أنه اشتبك بالأيدي مع القوة وبدأ بالبكاء والصراخ مناشدًا من في المنطقة بأنه متظاهر
والمجموعـة المسـلحة تحـاول اختطـافه، لكـن القـوة كـانت تقـول إنـه لـص وحرامـي وهـي تلاحقـه، نجـح
حسين بعد دقائق قليلة في تحشيد من في المنطقة والمقهى لصالحه، وأجبروا القوة على الانسحاب،
وهرب حسين في التك توك إلى ساحة التحرير مرة أخرى، وهو يرابط فيها ولا يستطيع الخروج منها.



ير لمنع دخول السلاح والمندسين إليها نقطة تفتيش في ساحة التحر

إن عمليات الاختطاف منظمة؛ فمع كل إطفاء للتيار الكهربائي تختطف المجاميع المسلحة عددًا كبيرًا
يـــر وكذلـــك في ســـاحتي الخلاني والوثبـــة وســـط مـــن النـــاشطين، وخصوصًـــا في أطـــراف ساحـــة التحر

العاصمة بغداد.

كرار ( عامًا) يقول إن “المسلحين يلجؤون إلى طرق عدة لتنفيذ عمليات الاختطاف، مرة عبر إرسال
النساء إلى الشباب لغرض تكوين صداقات معهم، ومن ثم استدراجهم واختطافهم في أماكن غير

ميادين الاحتجاجات، ومرة باستخدام غازات مخدرة أو إبر أو من خلال الأكل أو السجائر”.

المندسون.. عامل آخر
ويـروي كـرار لـــ”نون بوسـت” تفاصـيل حادثـة مجـزرة السـنك والـتي كـان شاهـدًا عليهـا، قـائلاً: “دخـل
مــدنيون ثــم تبعتهــم ســيارات تقــل مســلحين وبــدؤوا بــإطلاق القنابــل والرصــاص الحــي علــى مــرآب
الســنك وســط العاصــمة بغــداد، مســتغلين ضبابيــة المشهــد في حينهــا والصراخ والقتــل الــذي حــدث

واختطفوا العديد من الناشطين الذين لا يزال مصير أغلبهم مجهولاً”.

ويضيف أيضًا: “هناك مندسون داخل ساحة التحرير مهمتهم تشخيص وتزويد الجهات الخاطفة
بأسماء وصور الناشطين الفاعلين في الساحة، وعلى إثر ذلك غيب عدد كبير أيضًا من المشاركين في

الاحتجاجات”.



ير الدوليـة الـتي حملتهـا مسـؤولية عمليـات الاختطـاف، وفي آخـر وتتجاهـل السـلطات العراقيـة التقـار
ير لـ”هيومن رايتس ووتش” تؤكد المنظمة أن “الحكومة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة تقر
النــاس مــن الاســتهداف وأن الحكومــة خذلــت مواطنيهــا؛ إذ ســمحت للقــوات المســلحة باختطــاف

الناس”.

انهيار ملف حقوق الإنسان
تمــارس الســلطات العراقيــة إرهابًــا غــير مســبوق علــى كــل مــن يــدعم الحــراك الســلمي الحــالي، مــرة
بـالخطف والتغييـب، ومـرة بالتهديـد والوعيـد، ومـرة بالقتـل الـذي تتفننّ فيـه قـوى الأمـن، سـواء كـان
بالقنص أو بالقنابل الدخانية أو المسيلة للدماء والدموع معًا، دماء الشباب الضحايا الذين خرجوا
مطـالبين بحيـاةٍ كريمـة، ودمـوع أمهـاتهم وذويهـم تشيعهـم إلى حيـث تنتهـي بهـم رحلـة حيـاة الكفـاح

والمطالبة بالحياة الحرةّ الكريمة.

يــواجه ملــف حقــوق الإنســان في العــراق انهيــارًا كــبيرًا، بــل إنــه يكــاد يحتــضر، ولا ســيما عقــب حملات
التهديــد والوعيــد الــتي دائمــا مــا يتعــرض لهــا الصــحفيون والمــدوّنون والمتطوعــون إثــر مشاركــاتهم في
الاحتجاجـات الشعبيـة، وذلـك يثبـت مـرة أخـرى أن السـلطات العراقيـة تسـير بشكـل لا يقبـل الشـك
ية الخوف والرعب، بعد انتهاجها سلوك العنف المفرط ضد مدنيين عزل إلا من المطالب. نحو جمهور
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